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 الإبداع الإداري كمیزة للمنظمة المعاصرة 
  حلیلو نبیل  .د

  جامعة بسكرة 
 :الملخص 

اللذان أصبحا حقیقة  تواجه المنظمات المعاصرة العدید من التحدیات نتیجة التغیر والتسارع 
مما تطلب منها التكیّف مع هذه التحدیات والمتغیرات الراهنة لتتمكن من البقاء  وسمة لهذا العصر،

والاستمرار والمنافسة، وذلك بأن تجد الوسائل والأسالیب الممكنة لتجدید نشاطها و الاستفادة من 
غییر فإنه أصبح أكثر من ضرورة لأي قدراتها ، و بما أن الإبداع یعتبر أحد وسائل التجدید والت

منظمة معاصرة، وذلك كونه یحقق لها النجاح وسبباً في قدرتها على البقاء ومواجهة تغیرات البیئة 
 .الخارجیة المتلاحقة 

وانطلاقا مما سبق جاء هذا المقال لیسلط الضوء على موضوع الإبداع الإداري بمختلف 
   .و محاوره عناصره 

Summary: 

Contemporary organisations face many challenges as a result of the change 
and accélération which have become fact and feature of this era,  Which asks them to 
adapt to these curent,challenges and variables to be able to stay and continue and 
compétition, so that the find means and possible ways to renew its activity and take 
avantage of its culpabilités, and including that creativity is a means of renewal and 
change, it has become more of a necessity for any modern organization, That being to 
achieve full success and a cause in their ability to survive and cope with   the rapid 
changes in the external environment  .                                                                                                       

Proceeding from the above came to this article sheds light on the subject of 
administrative creativity of various éléments and thèmes. 

 
  :تمهید 

لقد أصبحت الحركیة والدینامیكیة من سمات المنظمة المعاصرة وهذا لما یتمیز به العصر الحالي 
الأمر الذي نتج عنه  من تغیرات متسارعة نتیجة ثورة المعلومات والانفجار المعرفي والتكنولوجي، وهو

العدید من التحدّیات بالنسبة لهذه المنظمة على اختلاف مهامها وأنواعها وأحجامها ، ولمواجهتها لهذه 
ى لها البقاء والاستمرار یتطلب منها استخدام طرائق جدیدة إبداعیة والابتعاد  التحدّیات والتّكیف معها لیتسنّ

على المحاولة والخطأ في حل المشكلات ، غیر أن ابتكار الحلول عن  الطرق والإجراءات التقلیدیة القائم 
لا یأتي من قبیل المصادفة بل یتطلب توفیر البیئة المناسبة لخلق الإبداعات وفتح الآفاق للخیال المنتج، 
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لذا أصبح الاهتمام بالإبداع ضرورة لنجاح منظمات العمل وسبباً لقدرتها على البقاء ومواجهة تغیرات 
 .الخارجیة المتلاحقةالبیئة 

التنمیة  مقومات أهم من و الإداریة العلوم في والحدیثة المهمة المواضیع من لقد غدا موضع الإبداع
 حیث أن المنظمة وتطورها، المنظمة بقاء في هاما دورا فللإبداع السواء، على والمنظمات للأفراد والتطویر

 والاضمحلال التراجع مصیرها لا محالة  یحیط بها یصبحتتطور ولا تواكب التسارع الذي  تبدع ولا لا التي
 المتعددة التحدیات مواجهة على ویساعدها على المواكبة المنظمات یساعد فالإبداع الزوال، یكون قد بل

التجدید و  إلى یقودها  تحقیقها و إلى المنظمة التي تسعى التنافسیة المیزة بالتالي یحقق لها و والمختلفة
  . قاء والتمیز في الوقت نفسهالریادة والب

انطلاقا من أهمیة موضوع الإبداع في المنظمة المعاصرة سنتعرض له بالدراسة وتسلیط الضوء 
على أهم المحاور المشكّلة له من أهمیة ومراحل وسمات المبدع، إلى جنب التعرض إلى سمات المنظمة 

  .المبدعة وكذلك عناصر الإبداع
  مفهوم الإبداع: أولا

اء في لسان العرب لابن منظور أن كلمة إبداع من بدع، و بدع الشيء أي أنشأه على غیر ج     
حداثه إیاها وهو البدیع الأول قبل كل شئ فهو  مثال سابق، والبدیع من أسماء االله تعالى لإبداعه الأشیاء وإ

 .1سبحانه وتعالى الخالق المخترع
عه بدعا، أي أنشأه على غیر مثال، وبدع والإبداع كما جاء في المعجم الوسیط هو من بد    

صار غایة في صفته خیرا كان أم شرا، و الابتداعیة تتسم بالخروج عن أسالیب القدماء باستحداث أسالیب 
  .2جدیدة

وقد اتفقت معاجم اللغة على أن الإبداع یعني اختراع الشيء أو إنشائه على غیر مثال سابق،     
  .3هي استحداث أسالیب جدیدة بدل الأسالیب القدیمة أو المتعارف علیهاوان الإبداعیة في الفن والأدب 

 بحسب له شامل تعریف تقدیم في والباحثین اجتهد الكتاب ومن الناحیة الاصطلاحیة قد         
  :منها  البعض وسنورد نظرهم وجهات

ف  دعین ، فالقدرات إلى القدرات التي تكون ممیزة للأشخاص المب"الإبداع  بأنه یشیر  جیلفوردعرّ
  .4"الإبداعیة تحدد ما إذا كان الفرد یملك القدرة على إظهار السلوك الإبداعي إلى درجة ملحوظة

إیجاد طرق جدیدة في العمل أو الأفكار حدیثة " قد جاء تعریفه في معجم إدارة الموارد البشریة بأنه 
 .5"فیهفي حل المشاكل،تؤدي إلى زیادة كفاءة العمل و قدرات العاملین 

 وــوه ، المنظمة أو الجماعة أو الفرد مستوى على تظهر عقلیة قدرة " هو الإبداع أن هیجانیرى 
 والأصالة والمرونة الطلاقة من قدر بأكبر یتمیز جدید عمل أو فكر عنها ینتج متعددة مراحل عملیة ذات

 مجال في طویلة لفترات لتركیزا على بالقدرة ویتمیز ومواصلته بالاتجاه والاحتفاظ والحساسیة للمشكلات
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والقدرة على تكوین ارتباطات واكتشافات وعلاقات جدیدة وهذه القدرة من الممكن تنمیتها وتطویرها  الاهتمام
 .6"بحسب قدرات الأفراد والجماعات والمنظمات

 مجموعة من العملیات التي یستخدمها الإنسان بما متوافر لدیه" فترى أن الإبداع هو  بشاويأما 
من قدرات عقلیة وفكریة وما یحیط به من مؤشرات  بیئیة في أن یتوصل إلى فكرة أو أسلوب أو نظریة 

  .7"بحیث یحقق النفع للمجتمع أو المنظمة التي یعمل فیها
مجموعة العملیات التي یستخدمها الإنسان بما هو متوافر لدیه " إلى أن الإبداع هو النمر ویشیر  

وما یحیط به من مؤثرات مختلفة، في أن ینتج إنتاجا نافعا له أو للمنظمة التي  من قدرات عقلیه وفكریة،
   .8 "یعمل فیها أو للمجتمع الذي یعیش فیه

الأفكار غیر المسبوقة التي تؤدي إلى زیادة فعالیة العلاقات الوظیفیة " بأنه   العدیليویعرفه     
  .9"ورفع معدلات الرضا الوظیفي

  .10"عملیة فكریه تقود إلى حلول مبتكرة لمشكلة ما"بأنه  : الأعرجيكما یعرفه  
المحاولة الإنسانیة على المستوى الذاتي للفرد أو الجماعة " الإبداع الإداري بأنه   حمودویحدد 

لاستخدام التفكیر والقدرات العقلیة والذهنیة وما یحیط بها من مؤثرات أو متغیرات بیئیه من القیام بإنتاج 
  .11"م خدمات جدیدة لم یسبق وأن أنتجت وأن تتسم بتحقیق المنفعة للمجتمعسلعا أو تقدی

        مجموع الخطوات العلمیة"على أنه  منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصاديوعرفته 
             و الفنیة و التجاریة و المالیة اللازمة لنجاح تطویر و تسویق منتجات صناعیة جدیدة أو محسنة

و الاستخدام لأسالیب وعملیات أو معدات جدیدة أو محسنة أو إدخال طریقة جدیدة في الخدمة 
  " . الاجتماعیة، و لیس البحث و التطویر إلا خطوة واحدة من هذه الخطوات

لیس حدثا فردیا مستقلا أو مفهوما أو فكرة جدیدة أو حدوث ابتكار " بأنه مایر وماركیزكما عرفه 
إنما هو عملیة شاملة و متكاملة تتضمن مجموعة مرتبطة من الأنظمة و العملیات الفرعیة  بشيء جدید و
  .12"داخل المنظمة

أن الإبداع الإداري یتعلق بإنتاج أو تبني الأفكار الجدیدة غیر المألوفة وتطبیقها،   كانتر ویؤكد    
عددة المراحل تتأثر بالعدید من ویركز على أن تولید الأفكار المبدعة ما هو إلا مرحلة من عملیة مت

العوامل الاجتماعیة وبالتالي فإن الإبداع الإداري لدى الفرد، یبدأ أولا بالقدرة على التعرف على المشكلة ثم 
یجاد الدعم لهذا الحل،  تولید الأفكار أو الحلول لها سواء تم تبني هذه الأفكار أو كانت حلولا جدیدة، وإ

نتاجها وفي المرحلة الثالثة للإبد اع یتم وضع نموذج مبدئي للفكرة المبتكرة التي یمكن تجربتها ونشرها وإ
  .13"على نطاق واسع ثم تحویلها إلى استعمال مفید او تطبیقها في المنظمة 

هو عبارة عن عملیة متعددة الجوانب یختلف نشاط " كانتر"وبالتالي فان الإبداع الإداري كما یراه  
    .أخرى، كما قد یتطلب القیام بأكثر من نشاط في المرحلة الواحدة الفرد فیها من مرحلة إلى
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" إن الإبداع مصطلح اقتصادي واجتماعي أكثر منه مصطلحا فنیا فالإبداع هو  دركیر ویرى    
نتاج الموارد والإمكانات وهذا التغییر هو الذي یوفر الفرص لتحقیق الجدید عن  تغییر وتعظیم حصیلة وإ

ظم والتحلیل الهادف للوصول إلى إبداعات اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة أو طریق البحث المن
  .14"إداریة

فالإبداع وفقا لهذا التعریف هو حصیلة جهد منظم رشید متصل بالإدراك من الاختبار والتجریب  
غییر والتقویم یجریها المبدع في مراحل متتابعة قبل الوصول إلى حصیلة الإبداع ذاته الذي یتیح الت

     .المطلوب 
من خلال ما تقدم من تعاریف یمكن اعتبار الإبداع بأنه تطبیق لأفكار جدیدة التي تؤدي         

إلى تحسین ملحوظ على المنتجات ،طرائق الإنتاج ، التنظیم و التسویق داخل المنظمة بكیفیة تهدف إلى 
جانب أن مفهوم الإبداع تجاوز المفهوم  إحداث اثر ایجابي و ناجح على أداء و نتائج المنظمة، هذا إلى

التقني والفني حتى شمل المفهوم الاقتصادي والاجتماعي، كما انه أصبح یشمل مضامین وتفسیرات 
  .متعددة تقود إلى اختلاف الحالات المعرفیة التي بحث فیها علماء وكتاب الإدارة 

  أهمیـــــــة الإبداع :ثانیا 
أحد المقومات الأساسیة في عملیة التغییر، فالتطورات المحیطة بنا یعتبر الإبداع الإداري       

والناتجة عن ثورة المعلومات والانفجار التكنولوجي، وزیادة حدة المنافسة بین الشركات ، وكبر حجم 
منظمات الأعمال قد أحدثت مشكلات عدیدة، لذلك یجب على المنظمات أن تستجیب لهذه التطورات 

التعدیلات التي تتواكب مع هذه التطورات ولا یمكن تحقیق ذلك إلا بوجود الأفكار بإحداث التغییرات و 
و یجب علیها أن تعمل على إنتاج  ، الجدیدة والأسالیب الحدیثة التي تستجیب لهذه التغییرات المستمرة

ول وتوفیر عدد كبیر من المبدعین لأن هذه الاستجابة تتطلب خیالا خصبا وقدرات إبداعیة فائقة وحل
  .إداریة سریعة 
وذلك  وینظر الكثیرون إلى إدارة الإبداع على أنها عامل منافسة بالغ الأهمیة والحیویة،       

لأهمیة الإبداع بالنسبة للمنظمات، وبقدر ما تولي المنظمات اهتمامها وعنایتها لإدارة الإبداع بقدر ما 
فأي منظمة لا تضع الإبداع الإداري هدفا رئیسا   ، یكون لذلك تأثیر بالغ على بنائها واستمرارها وازدهارها

من أهدافها ولا تعمل على تشجیع العاملین على الإبداع بتوفیر الجو والبیئة المناسبة لذلك سیكون 
مصیرها التردي والانهیار لعدم قدرتها على مواجهة التغیرات والتطورات التي تظهر باستمرار على بیئتها 

ما أن الموظفین في أي منظمة وعلى اختلاف مراتبهم الوظیفیة إذا لم یجعلوا الإبداع الداخلیة والخارجیة، ك
جزء من حیاتهم الوظیفیة فسوف یكون مصیرهم التخلف وعدم القدرة على المساهمة في تنمیة وتطویر 

  .أنفسهم ومنظماتهم 
ل من خلال وتظهر أهمیة الإبداع الإداري في أنه یساعد المنظمة على العمل بصورة أفض   

تحسین التنسیق والرقابة الداخلیة والهیكل التنظیمي، كما یؤدي إلى تسهیل العملیات الإبداعیة التي تمكن 
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یجاد الحلول الإبداعیة للمشكلات التي تواجهها بكفاءة وفاعلیة،  المنظمة من الاستمرار ومواصلة عملها وإ
لى إحداث تغییرات إیجابیة في بناء المنظمة وفي عملی اتها الإداریة، ویساعدها على التكیف والتفاعل مع وإ

یجاد  المتغیرات البیئیة المحیطة بها وتحسین إنتاجیتها والارتقاء بمستوى أدائها وأداء العاملین فیها، وإ
جراءات وأسالیب عمل جدیدة مبدعة وخلاقة، الأمر  اكتشافات ومقترحات وأفكار لوضع أنظمة ولوائح وإ

رامج وخدمات خارج نشاطات المنظمة الرئیسة، وتحسین جودة المنتجات والخدمات الذي ینجم عنه بروز ب
  .مدخلاتها المالیة . التي تقدمها للجمهور المستفید من الخدمة وزیادة 

ى أهمیة الإبداع بالنسبة للمنظمة في النقاط التالیة        : وعموما تتجلّ
ا یجعل التنظیم في وضع مستقر، حیث یكون القدرة على الاستجابة لمتغیرات البیئة المحیطة مم -

   . لدیه الاستعداد لمواجهة هذه التغیرات بشكل لا یؤثر على سیر العملیات التنظیمیة
إن توافر البیئة الإبداعیة في التنظیم یساعد على تطور وتحسین الخدمات بما یعود بالنفع على  -  

   . التنظیم و الأفراد
الفكریة والعقلیة للعاملین في التنظیم عن طریق إتاحة الفرصة لهم المساهمة في تنمیة القدرات  -

   . في اختیار تلك القدرات
الاستغلال الأمثل للموارد المالیة عن طریق استخدام أسالیب عملیة تتواكب مع التطورات  -
   .الحدیثة

   .ة والبشریة المتاحةالقدرة على إحداث التوازن بین البرامج الإنمائیة المختلفة والإمكانیات المادی -
حسن استغلال الموارد البشریة والاستفادة من قدراتها عن طریق إتاحة الفرصة لها في البحث  -

  . 15عن الجدید في مجال العمل والتحدیث المستمر لأنظمة العمل بما یتفق مع التغیرات المحیطة 
    نظریات الإبداع: ثالثا 
رت الإبداع والتي جاء ت نتیجة المساهمات المختلفة للعدید توجد الكثیر من النظریات التي فسّ     

من العلماء والكتاب وعلماء الإدارة، قدمت هذه النظریات معالجات مختلفة حول الإبداع واستعرضت 
  :وتتمثل هذه النظریات في ملامح المنظمات والعوامل المؤثرة في الإبداع 

داع لیست له علاقة بالتجارب والخبرات المتوفرة حسب هذه النظریة إن الإب :النظریة العبقریة  -
لدى الفرد بل یأتي فجأة في لحظات إیحاء ونتیجة لقدرات معینة یمتلكها الفرد تجعله قادرا على تجاوز 

نتاج كل ما هو جدید بخطوة واحدة وضمن هذه التفسیرات یأتي تفسیر الإبداع  .حدود المعرفة الحالیة وإ
المبدعین أناس غیر عادیین لأنهم یأتون بإنتاجات غیر مألوفة وغریبة ، ویرون بالعبقریة على اعتبار أن 

بأن هؤلاء المبدعین یتعاملون مع الأرواح أو الجن أو قوى خارجیة و ذهبوا أكثر من ذلك بقولهم أن 
  .المبدعین یتعاملون مع الآلهة وهي التي توحي إلیهم بإبداعاتهم 

ر هذه  النظریة تعتبر في نظر الكثیر  بأنها ساذجة لكونها إن  طریقة تفسیر الإبداع لدى أنصا
 غیر مبنیة على أي أساس یدعمه العلم وهي أفكار في مجموعها خرافیة لا صحة لها 
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، وترتكز على أن فرویدلقد جاءت هذه النظریة نتیجة لأفكار : نظریة التحلیل النفسي  -
لإبداع في مرحلة معینة وكأنه تفجیر للمشاعر الصراعات الداخلیة للفرد والتي ظلت مكبوتة تولد ا

ونستطیع القول بأن جمیع أطراف مدرسة التحلیل النفسي تفسر الإبداع بالأدوار التي . والأحاسیس والغرائز
  تقوم بها محتویات و دوافع تقع خارج مجال وعي الفرد 

م بها العالم الفرنسي لقد جاءت هذه النظریة امتدادا للأبحاث التي قا :نظریة القیاس النفسي -
حول حركة القیاس النفسي حیث قام بتطویر أول اختبار لقیاس الذكاء، ولقد لعب العالم  الفرد بینیه"

دورا في تطویر نظریة القیاس النفسي والبحث التجریبي حول الإبداع  وترتكز هذه النظریة  دونالد ماكنوم
بداع یوجد بنسب متفاوتة لدى الأفراد ویمكن قیاسه على وجود علاقة بین السلوك والذكاء وأكدت بأن الإ

  ، .وتحدیده كما یجب إخضاعه للبحث التجریبي كما حدث سابقا مع الذكاء
أن الإبداع یأتي بالوراثة، حیث ربط في دراساته بین   جالتونیعتقد فرنسیس :  نظریة جالتون -

   .العبقریة والإبداع والوراثة
أن سیكولوجیة المبدعین تتعلق بسیكولوجیة اختلافات  رونبایرى :  نظریة فرانك بارون -

المشاركة الاجتماعیة والرضا النفسي، القدرة على : الشخصیة ، ویرى بأن المبدعین یمتازون بصفات مثل 
  .16الحصول على مراكز اجتماعیة وتقبل الذات والمرونة

  : یلي إلى جنب هذه النظریات هناك أخرى سمیت بأصحابها والتي منها ما  
فسرت هذه النظریة الإبداع من خلال معالجة  (March & Simon; 1958) نظریة  -

المشكلات التي تعترض المنظمات، إذ تواجه بعض المنظمات فجوة بین ما تقوم به وما یفترض أن تقوم 
م به، فتحاول من خلال عملیة البحث خلق بدائل، فعملیة الإبداع تمر بعدة مراحل هي فجوة أداء، عد

التغیر في الطلب أو (رخاء، بحث ووعي، وبدائل، ثم إبداع حیث عزیا الفجوة الأدائیة إلى عوامل خارجیة 
  .أو داخلیة ) تغیرات في البیئة الخارجیة

وكانا أول من أكّدا على أن التراكیب والهیاكل  (Burns & Stalker; 1961) نظریة -
ة، فمن خلال ما توصلوا إلیه من أن الهیاكل الأكثر التنظیمیة المختلفة تكون فاعلة في حالات مختلف

ملائمة هي التي تسهم في تطبیق الإبداع في المنظمات من خلال النمط الآلي الذي یلائم بیئة العمل 
المستقرة والنمط العضوي الذي یلائم البیئات سریعة التغیر، فهو یسهل عملیة جمع البیانات والمعلومات 

  .ومعالجتها 
بین عملیة الإبداع من خلال ثلاثة مراحل هدفت إلى إدخال تغیرات  (Wilson; 1966) نظریة -

إدراك التغیر، اقتراح التغییر، وتبني التغییر وتطبیقه، ویكون بإدراك الحاجة أو الوعي : في المنظمة وهي
لاث متباینة بالتغییر المطلوب ثم تولید المقترحات وتطبیقها، فافترضت نسبة الإبداع في هذه المراحل الث

وتنوع نظام الحفظ، وكلما زاد عدد المهمات ) البیروقراطیة(بسبب عدة عوامل منها التعقید في المهام 
المختلفة كلما ازدادت المهمات غیر الروتینیة مما یسهل إدراك الإبداع بصورة جماعیة وعدم ظهور 
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د من مساهمة أغلب أعضاء صراعات، كما أن الحوافز لها تأثیر إیجابي لتولید الاقتراحات وتزی
  .17المنظمة
 (March & Simon) قد استفادا مما قدمه كلا من (Harvey & Mill; 1970) نظریة -

(Burns & Stalker) فأنصب تركیزهم على فهم الإبداع من خلال مدى استخدام الأنظمة للحلول ،
لمشكلات التي تواجهها المنظمات ، فقد وصفوا أنواع ا)بالحالة والحلول(الروتینیة الإبداعیة لما یعرف 

عن طریق ما تحتاجه من فعل ) المشكلة(وأنواع الحلول التي قد تطبقها من خلال إدراك القضیة 
أو البحث بهدف تقدیر أي الأفعال المحتملة التي قد ) أي كیفیة استجابة المنظمة(لمجابهتها أو بلورتها 

أو إعادة التعریف بمعنى استلام معلومات ذات ) الأمثلانتقاء البدیل (تتخذها المنظمة أو اختیار الحل 
تغذیة عكسیة حول الحل الأنسب، إذ تسعى المنظمة إلى وضع حلول روتینیة لمعالجة حالات أو 

وأیضاً تسعى لاستحضار حلول إبداعیة لم یتم ) الخبرات السابقة(مشكلات تم التصدي لها سابقاً 
ر الروتینیة أو الاستثنائیة بتبني الهیاكل التنظیمیة والمیكانیكیة استخدامها من قبل لمعالجة المشكلات غی

والعضویة، كما تناولوا العوامل التي تؤثر في الحلول الإبداعیة والروتینیة مثل حجم المنظمة وعمرها، 
درجة المنافسة، درجة التغیر التكنولوجي، درجة الرسمیة في الاتصالات، فكلما زادت مثل هذه 

  .لب الأمر أسلوب أكثر إبداعاً لمواجهتهاالضغوطات یتط
تعد من أكثر النظریات شمولیة، إذ أنها تناولت المراحل  (Hang & Aiken; 1970) نظریة -

المختلفة لعملیة الإبداع فضلاً عن العوامل المؤثرة فیه، وفسرت الإبداع على أنه تغیر حاصل في برامج 
  :مراحل الإبداع كالآتيالمنظمة تتمثل في إضافة خدمات جدیدة وحددت 

  .(March & Simon) تقییم النظام ومدى تحقیقه لأهدافه وهذا ما جاء به: مرحلة التقییم   -
  .الحصول على المهارات الوظیفیة المطلوبة والدعم المالي: مرحلة الإعداد   -
  .البدء بتكملة الإبداع و احتمالیة ظهور المقاومة: مرحلة التطبیق   -
  .سلوكیات ومعتقدات تنظیمیة :الروتینیة -

ها    :أما العوامل المؤثرة في الإبداع فمختلفة وبالغة التعقید وأهمّ
الكفاءة والرضا عن  -الإنتاج   - الرسمیة   - المركزیة  –زیادة التخصصات المهنیة وتنوعها  -
   .العمل 

من  تنظر هذه النظریة للإبداع كعملیة تتكون) Zaltman & others; 1973(نظریة  -
مرحلة البدء ومرحلة التطبیق ولهما مراحل جزئیة ویعتبر على أنه فكرة أو ممارسة جدیدة : مرحلتین هما

 & Hang(لوحدة التبني، ووصفوا الإبداع على أنه عملیة جماعیة ولیست فردیة، واعتمدوا على نظریة 
Aiken (العلاقات الشخصیة، : هي إلا أنهم توسعوا في شرح المشكلة التنظیمیة وأضافوا متغیرات أخرى

  .18وأسلوب التعامل مع الصراع 
  عناصر الإبداع: رابعا 



                                                                                     99                                       2015 ماي               12العدد                     مجلة العلوم الاجتماعیة         

 عندما نتحدث عن عناصر الإبداع فإننا نشیر بها إلى المرتكزات الأساسیة التي یقوم علیها الإبداع
بتوافرها اللبنات التي ینبني علیها الإبداع و  الإداري لكونه عملیة متكاملة، فعناصر الإبداع هي عبارة عن

الإبداعیة ، وتنبع مكانة هذه العناصر لأهمیتها في قیاس وتحدید مستوى الإبداع على  تكتمل العملیة
  .مستوى الفرد والجماعة والمنظمة 

  : وانطلاقا من هذه الأهمیة سنتطرق هنا إلى أهم عناصر الإبداع والتي هي كما یلي 
  :الحساسیة للمشكلات  -1 

ي السبیل لإطلاق شرارة التفكیر المبدع و تتمثل في قدرة الفرد على إن الحساسیة للمشكلات ه
اكتشاف المشكلات المختلفة في المواقف المختلفة فالشخص المبدع یستطیع رؤیة كثیر من المشكلات في 

، ویعني  19الموقف الواحد، فهو یعي الأخطاء ونواحي القصور ویحس بالمشكلات إحساساً مرهفاً 
هو رؤیتها رؤیة واضحة وتحدیدها تحدیدا دقیقا والتعرف على حجمها وجوانبها الإحساس بالمشكلة 

وأبعادها وآثارها، وأهم ما في الأمر هنا هو الواقعیة ورؤیة الحقائق كما هي واكتشاف العلاقات بین هذه ، 
افة وكلما أجهد الشخص نفسه في دراسة المشكلة زادت فرص التوصل إلى أفكار جدیدة مبتكرة ، و بالإض

إلى هذا فإن المبدع بهذه الحساسیة تصبح له المقدرة في توقع المشكلات التي قد تحدث ومحاولة تجنبها 
یجاد الحلول المناسبة لها حتى في حالة ندرة المعلومات المتوافرة  . وإ

  :وفرة الأفكار  -2
المهم ألا یرفض یحتاج الإبداع إلى وفرة من الأفكار وربما كان أغلبها لا یصلح للتنفیذ، ولكن  

نما یقع علیه مهمة تجمیع أكبر قدر من الأفكار ثم یبدأ في  المبتكر أو المبدع فكرة تطرأ على ذهنه وإ
  . فحصها وتقییمها وتصنیفها، فالعبرة هنا بمعدل إنتاج الأفكار خلال فترة زمنیة معینة 

  :المرونة  - 3
الوجهة الذهنیة، وهي المقدرة على اتخاذ  تتمثل مرونة التفكیر في التلقائیة وسهولة وحریة تغییر 

الطرق المختلفة والتفكیر بصورة تختلف عن الشكل العادي، والنظر للمشكلة من أبعاد مختلفة، وهي درجة 
، كما أنها  20السهولة التي یغیر بها الشخص موقفاً أو وجهة نظر معینة وعدم التعصب لأفكار بحد ذاتها

ة زوایا،   ویقصد بها القدرة على تغییر الحالة الذهنیة بتغیر الموقف، تعني النظر إلى الأشیاء من عد
فالمرونة هي تنوع أو اختلاف الأفكار التي یأتي بها الفرد المبدع وبالتالي فهي تشیر إلى درجة السهولة 
 التي یغیر بها الفرد موقفا ما أو وجهة نظر ما،  وعلى ذلك فالمبدع لا یحاول حبس نفسه بشكل أو نهج

معین، بل لدیه القدرة على التأقلم مع الظروف والمتغیرات والمواقف المتجددة واستیعابها على نحو 
استجابات ومشاركات تتسم باللانمطیة، فهو یلجأ إلى التجدید في أسالیب العمل التي یستخدمها ، وهذا 

بل عندما یمارسه الفرد بالطبع یساعد على اكتشـاف أشیاء جدیدة وطرق حدیثة لم تكن معروفة لدیه من ق
  : ، وقد قسّم البعض المرونة إلى نوعین هما   21لأول مرة في المنظمة
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                وتتضمن قدرة الفرد على إعطاء معلومات متنوعة تلقائیاً لا تنتمي لفئة  :المرونة التلقائیة  -
. اجة ضروریة یتطلبها الموقف أو أصل واحد، كما أنها تشیر إلى المرونة التي تظهر عند الفرد دون ح

نما تنتمي إلى عدد متنوع، وهذا یمیزها  فیعطي الشخص عدداً من الاستجابات لا تنتمي إلى فئة واحدة وإ
عن الطلاقة بأنواعها حیث یبرز عامل المرونة أهمیة تغییر اتجاه أفكارنا بینما یبرز عامل الطلاقة أهمیة 

   .كثرة هذه الأفكار فقط
وهي قدرة الشخص على تغییر وجهته الذهنیة حین یكون بصدد النظر إلى :  تكیفیةالمرونة ال - 

حل مشكلة معینة، ویمكن النظر إلیها باعتبارها الطرف الموجب للتكیف العقلي، فالشخص المرن من 
، وسمي هذا النوع من المرونة بإسم المرونة التكیفیة ً.حیث التكیف العقلي مضاد للشخص المتصلب عقلیا

  .22نها تحتاج إلى تعدیل في السلوك لیتفق مع الحل السلیملأ
  :مواصلة الاتجاه -4
وتتمثل في قدرة الفرد المبدع على التركیز المصحوب بالانتباه طویل الأمد واستمرار حماسه  

واتجاهه نحو الهدف وتخطیه لأیة معوقات تقف في طریقه، وبمعنى آخر عدم التنازل عن الهدف 
  . ابعته والسیر في اتجاهه ومحاولة تحقیقه بطریق مباشر أو غیر مباشر والإصرار على مت

  :القدرة على التحلیل  -5
 آخر بمعنى هي المركبة، و منها الأشیاء تتكون التي العناصر إلى التوصل على القدرة وتعني

  . العناصر هذه بین العلاقات وفهم الأشیاء تحلیل عناصر في الكفاءة
لذي یكتفي بقدر یسیر من المعلومات عند أي عمل جدید وذلك لامتلاكه فالشخص المبدع هو ا 

القدرة على تبسیط وتنظیم أفكاره والعمل وفق أسس مدروسة، كما یوصف الفرد القادر على التحلیل بأنه 
الفرد الذي یستطیع أن یتناول فكرة أو عملا ثم یحدد تفاصیله، فالمبدع هو الذي یستطیع أن یستخدم ما 

لدیه من معلومات في المواقف أو الحالات التي یتطلبها الاستخدام لتلك المعلومات عند اتخاذ قرار تراكم 
  .23معین

  :المخاطرة  -6
هي مدى شجاعة الفرد في تعریض نفسه للفشل أو النقد وتقدیم تخمینات والعمل تحت ظروف 

ني الأفكار والأسالیب الجدیدة كما تعني أخذ زمام المبادرة في تب. غامضة والدفاع عن أفكاره الخاصة
والبحث عن حلول لها، في الوقت نفسه الذي یكون فیه الفرد قابلاً لتحمل المخاطر الناتجة عن الأعمال 
التي یقوم بها، ولدیه الاستعداد لمواجهة المسئولیات المترتبة على ذلك وفي میدان العمل الإداري یكون 

مخاطرة في استثمار الطاقات الإبداعیة لدى العاملین وتحسین المدراء الواعدون واعین لأهمیة عنصر ال
المناخ التنظیمي ومدركین لحاجة العاملین للمساندة والدعم للتغلب على التردد في تحمل الآثار المترتبة 

  . 24على المخاطرة مما یدفعهم إلى وضع أنظمة ومكافآت تشجعهم على قبول المخاطرة وتحمل نتائجها
  عملیة الإبداع مراحل : خامسا 
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أشار الكثیر من  الباحثین أن أي تصنیف لمراحل العملیة الإبداعیة یعتبر غیر دقیق، وذلك لأن 
الإبداع لا یسیر بالضرورة عبر خطوات ومراحل مرتبة و متتالیة ، و ذلك لكونه عملیة مستمرة ومتداخلة 

  . في مختلف اللحظات 
ویتكون من أربع   Westع الجماعي نموذج ویست ومن أهم النماذج التي تعرضت لمراحل الإبدا

  : مراحل هي
  : مرحلة إدراك الحاجة إلى الإبداع  -

تدرك الجماعة الحاجة إلى الإبداع حین یكون هناك فجوة بین الأداء المتوقع والأداء الحالي، 
الجماعة أهمیة وبالتالي فإن التفكیر الإبداعي یحدث كاستجابة لهذه الفجوة أو حینما تدرك المنظمة أو 

  .بعض الأفكار الإبداعیة كمطلب أساسي لاستمرار وبقاء المنظمة
  :مرحلة المبادرة بطرح الأفكار الإبداعیة  -
وتحتضن هذه المرحلة الاقتراحات الإبداعیة للآخرین الذین یمثلون جماعة العمل وذلك بغرض حل  

یتها في تفعیل العملیة الإبداعیة من خلال المشكلة أو تحسین الوضع الراهن ولاشك أن لهذه المرحلة أهم
قبول الأفكار الإبداعیة التي تسهم في حل المشكلة أو تقود إلى تولید أفكار إضافیة أو رفض تلك الأفكار 

  .وبالتالي فقدت العملیة الإبداعیة جزءاً من وجودها
  :مرحلة التطبیق   -
لمرغوبة، ومن المتوقع في هذه المرحلة یتم في هذه المرحلة تبني وتوظیف الأفكار الإبداعیة ا 

  .إجراء بعض التعدیلات على الأفكار لتمكینها من التطبیق بنجاح
  : مرحلة الثبات -

وهي المرحلة التي یصبح فیها العمل الإبداعي أو الفكرة الإبداعیة جزءاً اعتیادیاً من المنظمة حیث 
  .یرتبط بثقافة ومعاییر إجراءات الرقابة في المنظمة

ى جانب هذا النموذج من مراحل الإبداع الإداري نجد هناك نماذج أخرى تحدد مراحل العملیة إل
   الذي یرى أن عملیة الإبداع تمر بالمراحل التالیة نموذج روسمانالإبداعیة والتي منها 

   .الإحساس بوجود مشكلة ما -
   . تكوین وتحدید المشكلة -
   . یة استخدامهاجمع المعلومات وفحصها والتفكیر في كیف -
   . تحدید جملة الحلول وبدائلها المتعلقة بالمشكلة -
   . فحص الحلول بصورة نقدیة وتقییمها -
  . 25صیاغة الفكرة الجدیدة وتنفیذها -

   :الذي یرى أن الإبداع یحتاج لمراحل أربع هي نموذج والاسإلى جانب هذا نجد 
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ى المعرفة و المهارات و مكونات الخبرة التي وفیها یحصل الفرد عل مرحلة الإعداد والتحضیر  -
تمكنه من وضع المشكلة أمامه و الإحساس بها، و تشیر الكثیر من البحوث بان الذین یخصصون جزءا 
ها هم أكثر إبداعا من أولئك الذین  أكبر من الوقت لتحلیل المشكلة وفهم عناصرها قبل البدء في حلّ

  . 26یتسرعون في حال المشكلة
وهي مرحلة تتمیز بالجهد الشدید الذي یبذله المبدع في سیبل حل  الكمون والاحتضان مرحلة  -
  .المشكلة 
وهي تتضمن انبثاق ومضة الإبداع ، أي اللحظة التي تولد فیها الفكرة  مرحلة البزوغ والإشراق -

  .الجدیدة التي تؤدي إلى حل المشكلة 
  . 27ریبي للفكرة المبدعةوتتضمن الاختبار التجمرحلة التحقق أو التنفیذ  -

  سمات الأفراد والمنظمات المبدعة :سادسا 
  : سمات الأشخاص المبدعین   -1

بالرغم من أن الجهود البحثیة والدراسات المتعددة لم تتوصل إلى استنتاجات نهائیة محددة حول    
ائص الشخصیة السمات الشخصیة للمبدعین إلا أنه هناك اتفاقا مبدئیا على مجموعة من السمات والخص

التي تمیز الأشخاص المبدعین عن غیرهم، وأن التوصل إلى هذا الاتفاق المبدئي حول مجموعة السمات 
الشخصیة للمبدعین قد الغي المفهوم التقلیدي للإبداع القائم على أن الإبداع صورة من صور الذكاء 

ص التي أشار إلیها عبد الفطري ، وبما أن هذه الخصائص تعددت وتنوعت سنقتصر هنا على الخصائ
  :الفتاح والتي وزّعها في خمس مجموعات أساسیة 

مجموعة الصفات والقدرات والمهارات التي تتصف بالمرونة والتجدید في التفكیر وعدم التعصب  -
   . في الرأي والبعد عن المسلمات أو التحمس لفكرة دون سواها

والطلاقة الإبداعیة في التعبیر والتفكیر في آن مجموعة صفات الطاقات الدافعة والقدرات الكامنة  -
   . واحد، وهو ما یأتي من خلال الإحساس بالمشكلات وتفهم أبعادها بشكل أكثر عمقا من الآخرین

مجموعة الصفات الشخصیة التي تتصف بقدر كبیر من الثقة بالنفس والقدرة على المواجهة  -
   .الآخرین وانتقاداتهم والخروج عن المألوف حتى لو أدى ذلك إلى إثارة

مجموعة صفات الأصالة والعزیمة والإصرار على التجدید وتحدي المجهول والقدرة على التفكیر  -
  .المنطقي وتحلیل وتفسیر الظواهر والوصول إلى استنتاجات متعددة ومتنوعة 

یز في كل مجموعة الصفات العقلیة ومنها التمتع بدرجة مناسبة من الذكاء ومحاولة تحقیق التم -
  28ما یقوم به الشخص المبدع

هذه بعض المؤشرات التي یمكن أن نستدل بها على الأشخاص المبدعین ومن المفید أن نذكر     
أن هذه المظاهر السلوكیة التي یتمتع بها المبدعین تؤثر علیها عوامل بیئیة وفسیولوجیة ونفسیة عدیدة 
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خل البیئة الواحدة وبینهم في البیئات المختلفة، وهذا ما تقود إلى تباین بین الأفراد بعضهم البعض دا
   . نلاحظه من تفاوت في القدرات الإبداعیة بین أفراد المجتمعات المختلفة

  : سمات المنظمات المبدعة -2
نما  أن الإبداع في المنظمات المعاصرة على اختلاف أنواعها لم یعد مسألة ترف أو شیئا كمالیا، وإ

وملحا ولا غنى لها عنه إذا ما أرادت البقاء والازدهار، وعلیها أن تجعل الإبداع  بات الأمر ضروریا
  :أسلوب عملها وممارساتها الیومیة،ویمكن تحقیق ذلك بتوافر الخصائص التالیة 

   . توافر المتخصصین المهنیین -
   . عدم التركیز على اللوائح والقواعد والإجراءات -
   . والتفویض تطبیق اللامركزیة في السلطة -
   . العلاقات الشخصیة الجیدة والاتصالات الحرة المفتوحة -
   . وضع الرجل المناسب في المكان المناسب -
  .29المشاركة في اتخاذ القرار -
   .تحفیز أقسام المنظمة المختلفة على المنافسة بما یشجع على الإبداع -
   . تنمیة قدرات العاملین -
   . یةتبسیط المستویات الإدار  -
   . تهیئة المناخ التنظیمي الایجابي -
  .30تكریس جهود المنظمة وخبراتها في تقدیم الأفضل -

  :خاتمة 
لا أحد ینكر أننا نعیش في ظل بیئة عالمیة تتسم بالتغیر المتسارع وبشكل غیر منتظم فضلا عن 

ات وتحدیات كبیرة خلال مدة قصیرة من الزمن، وهذا ما شّكل معه صعوب صعوبة التنبؤ بما قد یحصل
للمنظمات بمختلف أحجامها ونشاطها ، وهو الأمر الذي یتطلب التعامل مع هذه المشاكل إیجاد حلول 
سریعة وبدرجة عالیة من المرونة، فإذا كانت التنمیة بمختلف جوانبها الإداریة والاقتصادیة والاجتماعیة 

ا فان مجال التطویر الإداري یعد واحدا من أهم والسیاسیة تعد هدفا ذا أولویة تسعى مختلف الدول لتحقیقه
الوسائل التي تمكن من تحقیق ذلك الهدف، نظـرا لكونه الركیزة الأساسیة التي ینبغي أن تقوم علیـها خطط 
التنـمیة الإداریـة بشكل خاص والتي تعزز بدورها نجاح الجهود التنمـویة في مختلف المجالات الأخرى 

دارتها بكفاءة وفعالیة سواء الاقتصادیة منها أ   .و الاجتـماعیة أو غیـرها من المجالات وإ
ابتكار حلول لمواجهة تلك المشكلات   وبناءا على هذا تحتّم على هذه المنظمات المعاصرة

التحدّیات ، ومن بین آلیات واستراتجیات تلك الحلول هو تبنیها للإبداع الإداري ، حیث یتوقف النجاح 
ى القدرات الإبداعیة ، ومن هنا ازدادت أهمیة التمیز والإبداع لتصبح أحد العناصر والتطویر المناسب عل

  .الهامة في تسییر أعمال ونشاطات المنظمة  
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أن المحور الجوهري للمنظّمات المعاصرة المبدعة یقوم على تطویرها لبیئة تنظیمیة تعمل على بلورة 
قیم ومعاییر وممارسات وظیفیة تنعكس على  الاتجاهات الإبداعیة في منهج فكري وعلمي یقوم على

تحسین أداء العاملین في المنظّمة ، والنظام الإداري المرن الذي لا یتّصف بالتعقید أو الجمود والمناخ 
التنظیمي الذي تسوده الثقة بین العاملین والتي هي أساس تنمیة الاتصال المفتوح الذي یساعد بدوره على 

كلات من شأنها أن تؤثر على السلوك الإبداعي وتحسین أداء المنظمة على تدفّق المعلومات وحل المش
حد سواء ، لأن ابتكار الحلول لا یأتي من قبیل المصادفة بل یتطلب توفیر البیئة المناسبة لخلق 

  .الإبداعات وفتح الآفاق للخیال المنتج 
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